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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الدعاء والتفكر. -من سورتي الأعراف والأنفال  - 16الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-16  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  الله عزّ وجل حرك بعض الأشیاء تأدیباً للأنام :

أیھا الأخوة المؤمنون؛ موضوعٌ سأطرحھ علیكم قبل أن أصل إلى الآیات، الله جل جلالھ ثبَّت أشیاء  

كَ أشیاء، فالذي ثبَّتھ استقرار النظام في الأرض؛ ثبَّت الدوران، وثبَّت  -كما ذكرت البارحة  -كثیرة  وحَرَّ

ك الرزق، ثبَّت الذي ثبَّت ك الذي حركھ خصائص المواد، وثبت أشیاء كثیرة، وحرَّ ھ استقراراً للنظام، وحرَّ

  تأدیباً للأنام . 

كلكم یعلم أن بلدنا یعاني من شحُ في الأمطار، لدرجة أن المیاه الجوفیة ھبطت إلى مستوىً خطر،  

ر، وفي العام الماضي دعاةٌ كثیرون كانوا یقولون: لو أننا صلَّینا  بدرجة أن البلاد مھددة بالجفاف والتصَحُّ

تسقاء ودعونا ربنا مخلصین، لأمطرنا الله عزَّ وجل، وھذا كلامٌ طیبٌ وصحیح، وكلما ازداد صلاة الاس

إیماننا، وازدادت استقامتنا، وخرجنا من المَظالم، وأقمنا الإسلام في بیوتنا وفي أعمالنا، یستجیب الله لنا 

  أكثر .

خٌ كریم أرسل لي رسالةً بتفصیل ما أما في ھذا العام فقد أقیمت صلاة الاستسقاء، أنا كنت مسافراً، وأ 

جرى، الصلاة كانت رائعة، والدعاء كان بلیغاً، وإقبال الناس على حضور ھذه الصلاة كان مُنْقطَع 

النظیر، بل إن بعض الأخوة الكرام أراد أن یشارك فلم یكن لھ مكانٌ إلا في نصف سوق الحمیدیة، ھذا 

لو أننا صلینا صلاة الاستسقاء لأمُطرنا، الآن صلینا، ولكن كلام طیب، أما العام الماضي فالقضیة سھلة، 

  من الذي سیشمت بنا؟ الطرف الآخر، یا رب عادینا أعداءك فیك فلا تشمتھم بنا بتقصیرنا في حقك .

أنا كنت أظن أنھ ما من مؤمنٍ صادقٍ منذ أن أقیمت صلاة الاستسقاء وحتى ھذه الأیام إلا وھو یتمنى  

  ألا یخُْزِینَا، لأن الله عزَّ وجل یقول: على الله عزَّ وجل 

ُ النَّبيَِّ وَالَّذِینَ آمَنوُا مَعَھُ﴾   ﴿ یوَْمَ لا یخُْزِي �َّ

  ] 8[ سورة التحریم: 

ھذه الآیة عشتھا مرةً بشكلٍ دقیق، كنت مسافراً في بلدٍ خلیجي، فكنت أركب في مركبة أحد الأخوة،  

ً جداً عن الشُرْطَة ً طیبا ھناك، أنھم مؤَدَّبون جدا؛ً یقفون بعیدین عن السائق مسافةً جیدة،  حدثني حدیثا
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ویحیونھ تحیةً نظامیة، ویتقدَّمون إلیھ بأدبٍ جَمّ، ویبلِّغونھ مخالفتھ، كلام طیب، فإذا بھذا الأخ یوقفِھ 

 شرطيٌ ھناك ویقسو علیھ قسوةً لا حدود لھا؛ لم یحیھ، ولم یتأدب معھ، بل قسا علیھ، نظرت إلى ھذا

الأخ فإذا وجھھ كلون التوت من شدة الخَجَل مني، لأنھ منذ قلیل تكلم كلاماً، وأثنى ثناء، ومدح مدیحاً، 

فإذا ھذا الشرطي قد أخزاه وسلك سلوكاً على خلاف ما قال لي. وكنت أعلم أن المخالفة خمسمئة درھم، 

أثر لتناقضھ، فطبعاً سُقْتُ ھذه القصة أي سبعة آلاف لیرة، أنا كنت موقناً أنھ لم یتأثر لحجم المخالفة بل ت

للتوضیح، فما من مسلمٍ إلا ویتمنى من أعماق أعماق أعماقھ أن یستجیب الله لھ، وأن یمطرنا لئلا یشمت 

  بنا الطرف الآخر . 

  الاستجابة نوعان؛ تشجیع و تقدیر :

  ن فوقھم ومن تحت أرجلھم .. لو أن العبادَ أقاموا القرآن لأكلوا م -كما قلت قبل قلیل  -الله عزَّ وجل  

  ﴿ وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمَنوُا وَاتَّقوَْا لَفتَحَْناَ عَلیَْھِمْ برََكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ﴾

  ] 96[ سورة الأعراف: 

 ما موقف الدعاة من الله في ھذین الأسبوعین اللذین تلیا صلاة الاستسقاء؟ أنا كنت أقول: إن الله عزَّ  

وجل یستجیب لنا، ویمطرنا إذا استقمنا على أمره، وإذا أقمنا الإسلام في بیوتنا، وإذا خرجنا من المَظالم، 

أما إن دعوناه بحرارة ولم نستجب لھ، فالأغلب أنھ لا یستجیب لنا، ولكن الله عزَّ وجل استجاب لنا، إلا 

رھا استجابة تشجیع لا استجابة تقْ  دیر، أحُدِث في مصر جائزتان للدولة: أن ھذه الاستجابة كما أتصوَّ

جائزة تشجیعیة، وجائزة تقدیریَّة، فالتشجیعیة قد یكون كاتب ناشئ عنده بذور طیبة، عنده خامة طیبة 

یعُطى جائزة تشجیعیة، وكاتب متفوّق جداً یعطى جائزة تقدیریة، فالآن یوجد تفسیر جدید، الله عزَّ وجل 

  استجاب لنا .

م أعطاني البارحة رسالة، قرأتھا لكم عن دمشق، كنت حریصاً أنا الیوم أن آخذ نسَِب أخٌ كریم من أخوتك 

الأمطار في القطُر كلھ، فوجئت أن نسب الأمطار مثلاً في حماة واحد وثمانون میلیمتراً، وفي الرصفة 

ستة وستون، في وادي العیون خمسة وسبعون، في مصیاف ثمانیة وأربعون، في مكان آخر سبعة 

ون، وفي مكان خمسة وثلاثون، نسب عالیة جداً في عشر ساعات، في حلب مثلاً أربعة وثلاثون، وسبع

في طرطوس خمسة وأربعون، ثلاثة وثمانون، أربعة وثلاثون، خمسة وثلاثون، في اللاذقیة خمسون، 

رون، في إدلب ثلاثة وأربعون، خمسة وعشرون، ثمانیة وعش -أنا أقرأ لكم نماذج طبعاً  -واحد وستون 

خمسة وعشرون، في حمص ثلاثون، في القنُیَْطِرَة ستة وخمسون، في درعا ثمانيِ عشرة، استجاب الله 

  لنا، ھذه نسَِب عالیة جداً .

فأرجو الله سبحانھ وتعالى أن یكون الإمطار القادم إمطاراً تقدیریاً لا تشجیعیاً، ھذا تشجیعي، لئلا یشمت  

ي العقیدة، فأنا فیما أقرأ عن السلف الصالح أن السماء إذا شحَّت بنا الطرف الآخر، لأن الدعاء یقوّ 
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وصلوا صلاة الاستسقاء، ما إن ینتھي الإمام من صلاة الاستسقاء حتى تفُْتحَُ السماء كأفواه القِرَب، لیعلم 

، الناس أن ھذه الأمطار لیست منخفضاً جویاً متمركزاً فوق قبرص باتجاه القطر، لا . إنھا رحمة السماء

  إنھا رحمة الله بالأرض، فھذا التأدیب، أدبنا الله عزَّ وجل .

نحن قبل سنوات عدَّة نقول: ھناك منخفض جوي، الأمطار تكون غداً، أذكر ھذا العام قبل أربعة أعوام  

ً على مدار العام نقول: غداً توجد أمطار. لا توجد أمطار، ثم أضیفت إلى النشرة الجویة: ھناك  تقریبا

  ن الله تعالى. وھذه الكلمة تقُال الآن، ھذا تأدُّب مع الله عزَّ وجل .مطرٌ بإذ

إذاً نسَِب الأمطار عالیةٌ جداً في عشر ساعات تقریباً. أنا مرة قرأت عن أمطار ھَطَلتَ في رأس الخیمة  

  ..  تقدر بمئتین وخمسة وعشرین میلیمتراً في لیلة واحدة، أيْ أنَّ الله عزَّ وجل عنده خزائن كل شيء

لھُُ إلاِ بقَِدَرٍ مَعْلوُمٍ﴾   ﴿ وَمَا ننُزَِّ

  ] 21[ سورة الحجر: 

فالآن نحن نرجو الله عزَّ وجل أولاً: أن نشكره، إذا كل واحد منكم في البیت صلَّى ركعتین شكراً �  

كما  -بنا، لأننا على أنھ لم یخُْزِنا، لو لم تنزل الأمطار والله لشمت الناس بنا، أو شمت الطرف الآخر 

محسوبون على الله، كان أحد العلماء یجري في لندن عملیة جراحیة، وأنا أظنھّ صالحاً،  -یقول بعضھم 

فجاءتھ رسائل بعدد كبیر جداً، واتصالات ھاتفیة، وھذا شيء یلفت النظر، فأجروا معھ مقابلة سألوه: ما 

وا علیھ قال: لأنني محسوبٌ على  ھذه المكانة التي حباك الله بھا؟ ماذا یقول؟ اعتذر عن الجواب، فلما ألحَّ

  الله، فنحن لسنا صالحین ولكننا محسوبون على ھذا الدین العظیم .

فأرجو الله عزَّ وجل ألا یخزینا، وأن یتابع نعِمََھُ علینا، على أن نعاھده أن نكون عند ظنھّ بنا، أن نكون  

  الله، أن یرحم بعضنا بعضاً .مطیعین، مستقیمین، ورعین، وقَّافین عند حدود 

لون ببعضھم بعضاً، إذا فعلنا ھذا   أخواننا الكرام؛ المسلمون لا یرحمون بعضَھُم بعضاً، المسلمون ینُكَِّ

سقطنا من عین الله عزَّ وجل، یحبنا الله متراحمین، یحبنا متعاونین، یحبنا متكاتفین، یحبنا متناصرین، 

  كبر ھمّ لنا . یحبنا وقد جعلنا ھَمَّ المسلمین أ

  التخلق بأخلاق الله عز وجل :

أیھا الأخوة؛ في ھذه اللیلة المُباركة قرُأت آیات والله تحتاج إلى ساعات وساعات، ماذا نفعل؟ نختار  

  بعض الآیات: 

ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا﴾   ﴿ وَِ�َّ

  ] 180[ سورة الأعراف: 
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ما معنى فادعوه بھا؟ أيْ أنَّ الله عزَّ وجل لأنھ ذاتٌ كاملة لا یقرّب أحداً من عباده إلا إذا كان كاملاً، أما  

ب لھا من أعلن الولاء، أيْ إنسان قوي جاءه إنسان أعلن لھ الولاء، ولو شكلاً، ولو  أي جھة أخرى تقرِّ

بھ، لكن الله سبحانھ وت ب أحداً إلا إذا كان كاملاً .. كلاماً، ولو بشكلٍ أو بآخر، یقرِّ   عالى لا یقرِّ

ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ ﴾   ﴿ وَِ�َّ

  ] 180[ سورة الأعراف: 

لا تستطیعون أن تدعوه إلا بھا، كیف؟ أيْ أنت ینبغي أن تتخلَّق بأخلاق الله، ینبغي أن تشتق من كمال  

كمال الله كمالاً تتقرب بھ إلیھ، ینبغي أن تشتق  الله كمالاً تتقرب بھ إلیھ، المعنى دقیق، ینبغي أن تشتق من

من رحمتھ رحمةً تتقرب بھا إلیھ، ینبغي أن تشتق من عدلھ عدلاً تتقرب بھ إلیھ، ینبغي أن تشتق من غِناه 

  غنىً تتقرب بھ إلیھ، ھذا معنى قولھ تعالى: 

ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا﴾   ﴿ وَِ�َّ

  ] 180[ سورة الأعراف: 

  معرفة رسول الله ومعرفة مكانتھ ومنھجھ جُزءٌ من الدین :

  ثم یقول تعالى:  

  ﴿ أوََلمَْ یَتفَكََّرُوا مَا بصَِاحِبھِِمْ مِنْ جِنَّةٍ إنِْ ھُوَ إلاَِّ نذَِیرٌ مُبیِنٌ ﴾

  ] 184[ سورة الأعراف: 

ف إلى رسول الله، أن نعرف ھذا ا  لإنسان القدوة؛ الذي جعلھ الله قدوةً فكأن الله عزَّ وجل یریدنا أن نتعرَّ

في حیاتنا، وأمرنا أن نأخذ عنھ أوامره، وأن ندع ما نھانا عنھ، وأمرنا أن نقتديَ بھ، لأنھ عصمھ عن أن 

  یخطئ في الأقوال والأفعال والأحوال، إذاً معرفة رسول الله جزءٌ من الدین .

إلى بیتھ، ودعا عالماً جلیلاً مخلصاً، متكلماً، عالماً  لو أن واحداً بعد شھرین أو ثلاثة أو أربعة دعا الناس 

وألقى ھذا العالم على ھؤلاء الضیوف كلمة عن رسول الله؛ عن شمائلھ، عن مكرماتھ، عن أخلاقھ، عن 

  منھجھ، وأطعم ھؤلاء الضیوف الطعام، فھذا الإنسان ماذا فعل؟ فعل شیئاً من صُلْب الدین، لأن الله یقول: 

  عْرِفوُا رَسُولھَُمْ﴾﴿ أمَْ لمَْ یَ 

  ] 69[ سورة المؤمنین: 

یحُضّنا الله على معرفة رسولھ، بل إن النبي صلى الله علیھ وسلم وھو سید الخلق وحبیب الحق یزداد  

  قلبھ ثبوتاً بسماع قصة نبيٍ دونھ .. 

سلُِ مَا نثُبَتُِّ بھِِ فؤَُادَكَ﴾   ﴿ وَكُلا نقَصُُّ عَلیَْكَ مِنْ أنَْبَاءِ الرُّ

  ]120سورة ھود:  [
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فلأن نستمع نحن إلى قصة النبي، وإلى مواقفھ، وإلى كمالاتھ ھذا من باب أولى، فمعرفة رسول الله،  

  ومعرفة مكانتھ، ومنھجھ، وكمالاتھ، جُزءٌ من الدین، وھذا معنى قولھ تعالى: 

  یرٌ مُبیِنٌ ﴾﴿ أوََلمَْ یَتفَكََّرُوا مَا بصَِاحِبھِِمْ مِنْ جِنَّةٍ إنِْ ھُوَ إلاَِّ نذَِ 

  ] 184[ سورة الأعراف: 

  ذكر الله والاستعاذة بھ علاج لكل حالةٍ تلبس فیھا الإنسان بالجن :

  ھناك شيءٌ آخر:  

ِ مَثنْىَ وَفرَُادَى ثمَُّ تتَفَكََّرُوا مَا بصَِاحِبكُِمْ مِنْ جِ    نَّةٍ﴾﴿ قلُْ إنَِّمَا أعَِظكُُمْ بِوَاحِدَةٍ أنَْ تقَوُمُوا ِ�َّ

  ] 46[ سورة سبأ: 

  كذلك أمر من الله عزَّ وجل.  

أخواننا الكرام؛ تكثرُ حالات تلََبُّس بعض الناس بالجن، وھناك من یسأل دائماً: ماذا نعمل؟ لیس في منھج  

الله، لا في كتابھ ولا في سُنَّتھِِ شيءٌ من قبیل أن تذھب إلى اختصاصي لیخُْرِج ھذا الجان من ھذا 

  جد بالقرآن الكریم: الإنسان، ولكن یو

ا یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ﴾   ﴿ وَإمَِّ

  ] 200[ سورة الأعراف: 

عندنا استعاذة با� بقلبٍ حاضر، وھذا ما في القرآن الكریم وما في السنَّة النبویة من علاجٍ لمن تلبَّس بھ  

تمتع بعضھم ببعض، یستمتع الإنس بالجن والجن الجِن، لأن الجن موجودون، وھذا ما نعتقده، وقد یس

بالإنس، ویتعاونون على إضلال البشر، فالحل في ھذا الكتاب العظیم ھو أن نستعیذ با� من الشیطان 

  الرجیم . 

  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ اتَّقوَْا إذِاَ مَسَّھُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّیْطَانِ تذَكََّرُوا﴾

  ] 201[ سورة الأعراف: 

   والاستعاذة بھ بقلبٍ حاضرٍ خاشع ھو علاج لكل حالةٍ تلبس فیھا الإنسان بالجن .ذكر الله 

  صفات المؤمن :

أیھا الأخوة؛ إلى أن نصل إلى مستوى أن كل أمرٍ في القرآن الكریم ینبغي أن نطبقّھ ھذا مستوى راقٍ،  

العصر مسخ الناس الدین إلى عبادات شعائریة، أما الدین فھو منھج متكامل، یكاد یكون مئة نحن في ھذا 

  ألف بَنْد، فأيّ أمرٍ في القرآن یقتضي التطبیق والوجوب، یقول الله عزَّ وجل: 

َ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بیَْنكُِمْ﴾   ﴿ فاَتَّقوُا �َّ

  ]1[ سورة الأنفال: 
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رھا من الأدران، أدران الشھوات فأنت مأمورٌ أن تصُلح ذات ب  ینك، أن تصلح نفسك، أيْ أن تطھِّ

والشبھات، أن تطھرھا من كل نقصٍ في الكمال؛ من غیبةٍ، من نمیمةٍ، من حقدٍ، من كِبْرٍ، من عُنْجِھیةٍ، 

من استعلاءٍ، من غطرسةٍ، من أنانیةٍ مُفْرِطة، ینبغي أن تطھر ھذه النفس وأن تحملھا على طاعة الله، 

  ا معنى قولھ تعالى: ھذ

َ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بیَْنكُِمْ﴾   ﴿ فاَتَّقوُا �َّ

  ]1[ سورة الأنفال: 

ھناك مستوى أرقى؛ أن تصلح كل علاقةٍ بینك وبین الآخرین، تبدأ بأن تصُلح العلاقة مع الله، ومع  

  أھلك، ومع أولادك، ومع جیرانك، ومع مَن تعمل، ومع مَن فوقك، ومع مَن دونك .

والشيء الثالث: أن تصلح كل علاقةٍ بین اثنین .ھذه سمات المؤمن: یصلح نفسھ بتعریفھا بربھا، وحملھا  

على طاعتھ، ویصلح علاقتھ مع الآخرین، ویصلح بین كل شخصین إصلاحاً كاملاً، فھذه صفة المؤمن، 

لطھم ولم یصبر على فدققوا في ھذه الكلمة: " الذي یخُالط الناس، ویصبر على أذاھم خیرٌ ممن لم یخا

  أذاھم " .

ً في زواج، ما الذي یحدث؟ ما دام الزوجان متفاھمَین سعیدین لا تراھم أبداً، یغیبون   قد تكون وسیطا

سنتین، ثلاث، أربع، فإذا نشأ خلاف یأتون إلیك ویقولون: أنت السبب، أنت من دللتنا على ھذه الإنسانة، 

ھمت معھا ثلاث سنوات لم أرك أبداً، ولم تشكرني لكن عندما وھكذا عملت معنا. فلماذا إذاً عندما تفا

حدثت مشكلة جئتني؟ من خالط الناس وصبر على أذاھم خیرٌ ممن لم یخالطھم ولم یصبر على أذاھم، 

  فھذا أفضل، لیست السلامة مریحة دائماً، السلامة ھروب.

ي لا یعمل، ما تورط بشيء، فھو أنا ذكرت قبل أیام موضوعاً غیر دیني، ھناك إنسان لا یخطئ ھو الذ 

مرتاح، أما الذي یعمل فیخطئ، لذلك: " اصنع المعروف مع أھلھ ومع غیر أھلھ، فإن أصبت أھلھ 

أصبت أھلھ، وإن لم تصب أھلھ فأنت أھلھ " . ھذا تشجیع على أن تتقوا الله، وتصلحوا ذات بینكم، أصلح 

  سك بتعریفھا با� .علاقة بین شخصین، أصلح علاقتك مع الآخرین، أصلح نف

  على الإنسان ألا یتشاءم أبداً لأن الله یلغي كید الكفار :

  كما قلت قبل أیام:  

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ ﴾   ﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

  ]46[ سورة إبراھیم : 
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ل الدنیا والكفار یمكرون بالمسلمین مكراً تشیب لھولھ الوِلدان، تنھدُّ لھ الجبال، والله أیھا الأخوة، والله أھ 

ومع ذلك آیتان، لكن حینما تعلم أن ھذا كلام الله، وأن زوال الله أھون على الله من أن یقع وعده ووعیده، 

  قال لك: 

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً﴾   ﴿ وَإنِْ تصَْبرُوا وَتتََّقوُا لا یضَُرُّ

  ] 120ورة آل عمران: [ س

  الله ألغى لھم كل كیدھم، وھذه الآیة:  

َ مُوھِنُ كَیْدِ الْكَافرِِینَ ﴾   ﴿ ذَلِكمُْ وَأنََّ �َّ

  ]18[ سورة الأنفال : 

یضُْعِفُ كیدھم مھما كان قویاً، ولكن بشرط أن تكون أنت مؤمناً، وأن تكون صادقاً، وأن تكون طائعاً،  

أوھن كَیْد الكافرین، فیجب على الإنسان ألا یتشاءم أبداً، لا تقولون إن الكفار أقویاء جداً، إذا كنت كذلك 

  نحن انتھینا. لا لم ننتھِ، نحن أقویاء با�، ونحن إذا اصطلحنا مع الله یقوینا الله علیھم . 

  من توفیق المؤمن أن یذكر فضل الله علیھ :

ً إن شاء الله، ق  لت لكم: تسعمئة ملیون یعبدون البَقر، یوجد أعداد مخیفة، ملیار ھناك بشارة لكم جمیعا

وثلاثمئة ملیون یعبدون آلھةً ما أنزل الله بھا من سلطان، أنتم تعبدون الله، ھذه نعمةٌ لا تقدَّر بثمن، لذلك 

  قال تعالى: 

ُ فیِھِمْ خَیْراً لأَسَْمَعھَُمْ﴾   ﴿ وَلوَْ عَلِمَ �َّ

  ] 23[ سورة الأنفال: 

أسمعنا الحق لعلھ علم فینا دام الله قد أسمعنا، لعل الله علم فینا خیراً، وھذه بشارة، ما دام الله قد  ما 

  .. خیراً 

ُ فیِھِمْ خَیْراً لأَسَْمَعھَُمْ﴾   ﴿ وَلوَْ عَلِمَ �َّ

  ] 23[ سورة الأنفال: 

  عندما قال الله عزَّ وجل:  

عَفوُنَ فيِ الأْرَْضِ تخََافوُنَ أنَْ یتَخََطَّفكَُمُ النَّاسُ فآَوََاكُمْ وَأیََّدَكمُْ بنِصَْرِهِ ﴿ وَاذْكُرُوا إذِْ أنَْتمُْ قلَِیلٌ مُسْتضَْ 

  وَرَزَقكَُمْ مِنَ الطَّیبِّاَتِ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴾

  ]26[ سورة الأنفال: 

كنا نأكل، كنت أضع  حدثني أخ من أھل الغِنى، قال لي: أنا كنت فقیراً جداً، وكان أبي فقیراً، وعندما 

ً فوراً من أبي، لأنھ إذا  قطعة الخبز في الزیت وأضعھا في الزعتر، إذا ضغطتھا زیادة أتلقى توجیھا
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ضغطھا تتحمل زعتراً أكثر، فمرة كنت في أمریكا آكل عند أخ فقال لي: اضغطھا لا بأس اضغطھا. لأنھ 

منكم قد یكون فقیراً، كان یسكن في بیت صعب  سمع بالقصة، فمن الفقر الشدید جعلھ الله غنیاً، فكل واحد

  جداً، الله رزقھ بیتاً، رزقھ أھلاً، رزقھ عملاً، أخذ شھادة، فھذا: 

﴾ِ رْھُمْ بِأیََّامِ �َّ   ﴿ وَذَكِّ

  ]5[ سورة إبراھیم: 

  فمن توفیق المؤمن أن یذكر فضل الله علیھ.  

ضعھا في مكتبتھ، والله عندما قرأتھا اقشعرَّ والله دخلت عند رجل یعمل في العلم، عنده آیة قرآنیة ی 

  جلدي .. 

ِ عَلیَْكَ عَظِیمًا ﴾   ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]113[ سورة النساء : 

السنة، یعرف لماذا خلقھ الله، یسیر على منھج، مرتاح في بیتھ، إنسان یعرف الله، یعرف كتابھ، یعرف  

  أولاده أبرار، ھذه من نعم الله الكُبرى، فالإنسان حینما یشكر .. 

  ﴿لئَنِْ شَكَرْتمُْ لأزَِیدَنَّكُمْ﴾

  ] 7[ سورة إبراھیم: 

نْ یتَخََطَّفكَُمُ النَّاسُ فآَوََاكُمْ وَأیََّدَكمُْ بنِصَْرِهِ ﴿ وَاذْكُرُوا إذِْ أنَْتمُْ قلَِیلٌ مُسْتضَْعَفوُنَ فيِ الأْرَْضِ تخََافوُنَ أَ 

  وَرَزَقكَُمْ مِنَ الطَّیبِّاَتِ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴾

  ]26[ سورة الأنفال: 

  الكافر مھما بدا قویاً لا یفعل شیئاً ما أراده الله :

  حینما قال الله عزَّ وجل:  

  ﴿ وَلاَ یحَْسَبنََّ الَّذِینَ كَفرَُوا سَبَقوُا﴾

  ] 59[ سورة الأنفال: 

یجب أن تؤمن أن الكافر مھما بدا لك قویاً، لا یمكن أن یفعل شیئاً ما أراده الله، وحینما ترى أن الكافر  

والكافر  یفعل ما یرید،ھناك تفسیر لطیف ھو أن خطة الله استوعبت خطة الكافر، أي أن الله أراد شیئاً،

أراد شیئاً، فتطابقت ھذه الإرادة مع مشیئة الله فوقع الشيء الذي قالھ الكافر، أما أن كافراً یفعل شیئاً ما 

ین من الحصار الاقتصادي، ویموت  أراده الله! أنا قلت لكم: قال شخص عن بلد مسلم یعاني الأمرَّ

فزةً لا یمُكن أن تحَُقَّق في ثلاثمئة عام، أقسم با� الأطفال منھ بالآلاف كل عام: والله قفز ھذا البلد دینیاً ق

أن ھذا البلد المُحاصر، الفقیر، المَقْھور قفز في سلَُّم الدین قفزةً لا یمكن أن تحقق في ثلاثمئة عام، فما 



9 

الدعاء والتفكر -من سورتي الأعراف والأنفال    

یتشاءم معنى ذلك؟ أن مشیئة الكافر استوعبتھا مشیئة الله، ووظَّفتھا للخیر المُطْلقَ . فالإنسان لا یتألَّم ولا 

  لأن الله مع المؤمن إن شاء الله.. 

  ﴿ وَلاَ یحَْسَبنََّ الَّذِینَ كَفرَُوا سَبقَوُا إنَِّھُمْ لاَ یعُْجِزُونَ ﴾

  ] 59[ سورة الأنفال: 

  الاستعداد للعدو واجبٌ دیني :

  أما الشيء المطلوب منا ..  

ةٍ وَمِنْ رِبَ  كُمْ﴾﴿ وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ ِ وَعَدُوَّ   اطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدُوَّ �َّ

  ]60[ سورة الأنفال: 

إذاً الاستعداد للعدو واجبٌ دیني، ولكن الله رحمنا بأن كلَّفنا أن نعد القوة المتاحة لا القوة المكافئة، وھذا  

  الود بین المؤمنین من خلق الله عزَّ وجل، والدلیل قولھ تعالى: 

َ ألََّفَ بیَْنھَُمْ﴾ ﴿ لوَْ    أنَْفقَْتَ مَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مَا ألََّفْتَ بیَْنَ قلُوُبھِِمْ وَلكَِنَّ �َّ

  ] 63[ سورة الأنفال: 

 


